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برجك اليوم ١٠/٢٢
هــــذه أيــــام مـــن الاخـــتـــبـــارات فــهــدئ مـــن روعــــك ولا تــتــوتــر 
حتى تجتاز هذه المرحلة الحرجة وحــاول إعــادة العلاقة 
إلــى طبيعتها مع محيطك ومــع من تحب امنحه الاهتمام 
ليمنحك الحب. عاطفياً: أمورك العاطفية متعبة فأنت تحب 
العائلة وتحب محيطك الشخصي لكن مزاجك أو عصبيتك 

قد يجعلانك متوتراً أحياناً وعصبياً أكثر الأحيان.

ربــــمــــا تـــســـبـــب الألـــــــم لـــلآخـــريـــن إذا لــــم تــــحــــذر مــــن كـــلـــمـــات قــد 
تــقــولــهــا والأســـــوأ إذا لــم تــكــن تعنيها فليس الــحــل أن تجرح 
مـــن يــجــرحــك بـــل الــحــل أن تـــحـــاوره بـــهـــدوء لــتــبــيــن لـــه خــطــأه 
واختر يوماً إيجابياً لتحل مشاكلك الطارئة. عاطفياً: أمورك 
العاطفية متعبة وهــذا قد يجعلك صعب التفاهم مع محيطك 

الأسري فأجل النقاشات حين ترى أنه لا فائدة.

الأمـــــــور الأســــريــــة والـــعـــائـــلـــيـــة هــــي مــــا يــشــغــلــك وقـــــد تــفــكــر 
بــــزيــــارات لأقـــــارب أو لأصـــدقـــاء أنــــت تــحــبــهــم وقــــد يصلك 
الـــيـــوم خــبــر ســــار يـــزيـــح عـــن كــاهــلــك هـــمـــاً أزعـــجـــك لــفــتــرة 

وربما هو في الجانب المالي.
عاطفياً: قد تفكر بعلاقة جدية أو تفكر بخطوبة أو زواج 

وأخبار مشجعة أو مناسبة.

مــوجــة مـــن الــســعــادة تــجــتــاح حــيــاتــك كــارتــبــاط أو فـــرح أو 
خــطــبــة أو فـــرح لأحـــد الأشـــقـــاء أو الأصـــدقـــاء فــأنــت مــزدهــر 
بالصداقات ومحور اهتمامات محيطك الشخصي والعائلي.

عاطفياً: حان وقت القطاف العملي والشخصي فأنت تمر 
بمرحلة تصاعدية تحمل لك الوعود.

قد تعاني هــذه الفترة نقصاً كبيراً في السيولة فانتبه 
لمصروفك ولا تضيع أموالك فأنت معرض لمصاريف 
إضــافــيــة حـــــاول أن تـــســـأل نــفــســك هـــل بــحــاجــة لــهــا فــعــلاً 

أم لا.
عــاطــفــيــاً: عــلاقــتــك الــيــوم بــالآخــريــن تجلب لــك الإشـــراق 

والاستقرار وتلاقي إعجاب الآخرين.

حولك أشخاص يسيئون لك من الخلف ولكنهم يبتسمون 
في وجهك وكأنهم أصدقاء فلا تترك أفكار السوء السلبية 
تنتابك أو تدخل إلى حياتك من دون معطيات على الأرض.

عاطفياً: أمــورك العاطفية متعبة فلا تدخل جــدالات تكون 
فيها عصبياً أو منفعلاً أو صريحاً أكثر من اللازم لأنك لن 

تستفيد منها للحلول.

أنــت في مرحلة لتأسيس الجديد وهــذا سيجعلك تدخل 
صـــــراعـــــات وجـــــــود مـــــع مـــــن حــــولــــك والـــمـــعـــطـــيـــات حـــولـــك 
تــشــجــعــك عـــلـــى الــــخــــوض فــــي الـــجـــديـــد والـــعـــنـــايـــة الإلــهــيــة 

تحميك.
عاطفياً: تشعر أنك تريد جمع من حولك كل المقربين من 

أهل وأصدقاء للمرح والزيارات.

قـــد تــفــكــر بـــزيـــادة تــعــلــيــمــك لـــزيـــادة خــبــرتــك فــالــيــوم يجعلك 
أكثر قرباً من فرص جديدة موجودة حولك وأشجع في 
الوصول إلى هذه الفرص وأكثر صبراً لمتابعتها واليوم 

للأمور الثقافية.
عاطفياً: تجد حلولاً ومساعدات من أصدقاء تتفاهم معهم 

وتتصرف بإيجابية غير معهودة.

نجلاء قباني

الــنــاس ليقتربوا منك ويمنحوك  أنــت تستطيع استقطاب 
الــــحــــب والــــمــــســــاعــــدات والـــتـــشـــجـــيـــع فــــهــــذا يـــــوم ســـعـــيـــد عــلــى 
الـــمـــســـتـــوى الـــعـــمـــلـــي وبـــمـــعـــونـــة الأصـــــدقـــــاء وبـــفـــكـــرك الــبــنــاء 

وقدراتك الإبداعية.
عاطفياً: قد تميل إلى الفنون والأفــلام الجديدة والأجــواء 

الساحرة واللقاءات الشاعرية.

أنت نزق وضيق الخلق وربما تصيبك ضيقة نفس وغالبا 
غــيــر مـــبـــررة فـــلا شــــيء أســـاســـي مـــزعـــج ســــوى الــقــلــيــل من 
الضغط وزحــمــة الأعــمــال وكــأنــك غير مــرتــاح فــي نومك أو 

أن راحتك قليلة.
عاطفياً: ربما تعرف أوقاتاً جميلة للتلاقي والحب والتفاهم 

وتنعم بحياة اجتماعية مناسبة.

اليوم قد تعاني أكثر من مشكلة تخص احتياجاتك أو تعاني 
نقداً أو لوماً على الصعيد العملي أو حتى العاطفي وقد يقيدك 
أحــــد الـــشـــركـــاء أو الأصــــدقــــاء فــانــتــبــه عــلــى صــحــتــك ولا تــقــدم 
وعــــوداً لا تستطيع الــوفــاء بــهــا. عــاطــفــيــاً: أمــــورك الشخصية 
مقلقة وقد تسير مع الأمور الزوجية إذا وجدت فأنت تناقش 

مشاعرك وسط تصميمك على التغيير أو الحسم.

تصرف بذكاء لترتب أمورك العملية يجعلك فعالاً وخاصة 
أن اتـــصـــالاتـــك مــجــديــة ومــهــمــة فــيــومــك ســيــبــدأ بــتــفــاهــم مع 
المحيط ومصالحات ربــمــا سببها اعــتــذار ممن تحب منك 

وقد تبادر لتعتذر ممن أخطأت في حقهم.
عاطفياً: أنت تملك أقوى الدوافع لتصل إلى حلول.. علاقات 

لقاءات تواصل اجتماعيات.

٨٦ شاعراً حول العالم يدونون ملحمة الكون الحالي للتعبير عن أحلام الإنسان

خزام: ا�صوات تنجذب طاقي� لتكوين النص العالمي
ملحمة درامية لا يعرف فيها الجبروت حداً

«السبع» يجمع باسم ياخور وأمل بوشوشة للمرة الثامنة
النجمة الجزائرية في عملها الثاني عشر في الدراما السورية

| وائل العدس

يستعد المخرج فادي سليم للبدء 
بتصوير مسلسله الجديد في دمشق 
بعنوان «السبع ابن الجبل»، وهو من 
تأليف سيف حامد عن فكرة بشار 

مارديني.
قصة العمل ملحمية جديدة من 

عالم درامي مختلف لا يعرف فيها 
الجبروت حداً، ولا الانتقام يصل إلى 

نهاية، ولا حتى الحب يمنع كرهاً، 
ضمن أحداث مملوءة بالمنعطفات 

المذهلة والتشويق الشديد حين الأخ 
يصارع أخته، والحبيبة تقاتل حبيبها.

ويؤدي أدوار البطولة في المسلسل 
كل من: باسم ياخور، أمل بوشوشة، 

أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، فايز 
قزق، وفاء موصللي، حلا رجب، يزن 

الخليل، يزن السيد، جيني إسبر، 
طلال مارديني، طارق مرعشلي، 

جلال شموط، جفرا يونس، حسن 
خليل، روعة السعدي، عدنان أبو 

الشامات، دلع نادر، إليانا سعد، عبد 
الرحمن قويدر، حسام الشاه، جبريل 

حسام الدين.

ثنائية ثامنة
ســـبـــق أن اجـــتـــمـــع بـــطـــلا الـــعـــمـــل الـــجـــديـــد بــاســم 
يــاخــور وأمـــل بوشوشة فــي سبعة مسلسلات 
الثنائية  ســابــقــة، ليحققا خـــلال رمــضــان ٢٠٢٥ 

الثامنة بينهما.
اجتمع الاثنان أول مرة عام ٢٠١١ في مسلسل 

المثنى صبح  المخرج  مــع  «جلسات نسائية» 
بــشــخــصــيــتــي «عـــــدنـــــان» و«رويـــــــــــدا»، ثــــم الــتــقــيــا 
فـــي الـــجـــزء الــثــانــي مـــن مــســلــســل «الـــــــولادة من 
الــــــخــــــاصــــــرة» مــــــع الــــمــــخــــرجــــة رشــــــــا شـــربـــتـــجـــي 
بشخصيتي «أبـــو نــبــال» و«جــاكــلــيــن»، قبل أن 
يتقابلا في مسلسل «الــعــراب– نــادي الشرق» 
و«الــعــراب– تحت الــحــزام» مــع المخرج حاتم 
علي عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ بشخصيتي «قيصر» 

و«عليا».
ثم وقفا معاً أمام كاميرا المخرج سيف الشيخ 
نجيب في الجزء الثاني من مسلسل «الإخوة» 

عام ٢٠١٥ بشخصيتي «سامي» و«ميرا».
وتـــجـــدد لــقــاؤهــمــا أمــــام كــامــيــرا الــمــخــرج سيف 
الــــــديــــــن ســـبـــيـــعـــي فــــــي مـــســـلـــســـل «عـــــلـــــى صــفــيــح 
«هــــــــلال»  بـــشـــخـــصـــيـــتـــي  عــــــــام ٢٠٢١  ســــــاخــــــن» 

و«هند».
أمــــا آخــــر مــســلــســل اجــتــمــعــا فــيــه فـــكـــان مسلسل 
«الـــــمـــــهـــــرج» الــــــــذي صـــــــور الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي مــع 

المخرجة رشا شربتجي.

الظهور الحادي عشر

الجزائرية  الفنانة  اثــنــان أن شــهــرة  لا يختلف 
أمــــل بــوشــوشــة تــحــقــقــت فـــي الــــدرامــــا الــســوريــة 
حصراً، إذ انطلقت منها نحو النجومية العربية 
وبـــــاتـــــت اســـــمـــــاً مــــطــــلــــوبــــاً بـــمـــخـــتـــلـــف الــــــدرامــــــات 
العربيات  الفنانات  أكثر  تعد  أنها  كما  العربية، 

مشاركة في درامانا.
الـــبـــدايـــة كـــانـــت مــــع مــســلــســل «ذاكــــــــرة الــجــســد» 
عـــام ٢٠١٠ ســيــنــاريــو ريـــم حــنــا وإخــــراج نجدة 

إسماعيل أنزور بشخصية «حياة».
وفي العام التالي قدمت شخصية «رويدا» في 
مــســلــســل «جــلــســات نــســائــيــة» تــألــيــف ريــــم حنا 

وإخراج المثنى صبح.
وفـــــي مـــوســـم ٢٠١٢ فــــاجــــأت الــجــمــيــع بــإتــقــانــهــا 
اللهجة الشامية بمشاركتها في الجزء الأول من 
مسلسل «زمن البرغوت» بشخصية «رويدا» 
والعمل من تأليف محمد الزايد وإخراج أحمد 

إبراهيم أحمد.

وفي العام نفسه، ظهرت بشخصية «جاكلين» 
فـــي الـــجـــزء الــثــانــي مـــن مــســلــســل «الـــــــولادة من 

الخاصرة» مع المخرجة رشا شربتجي.
وبـــشـــخـــصـــيـــة «عـــــلـــــيـــــا» شــــــاركــــــت فــــــي مــســلــســل 
«الــــعــــراب– نـــــادي الـــشـــرق» عــــام ٢٠١٥ تــألــيــف 
رافــــي وهــبــي وإخـــــراج حــاتــم عــلــي، وفـــي الــعــام 
نــفــســه كـــان لــهــا حــضــور فــي مسلسل «مــدرســة 
الـــــحـــــب» تــــألــــيــــف مـــــــــازن طـــــه ونـــــــــور شــيــشــكــلــي 

وإخراج صفوان نعمو.
مـــســـلـــســـل  فـــــــي  مــــــوســــــم ٢٠١٦ ظــــــهــــــرت  خـــــــــلال 
«الــــعــــراب– تــحــت الــــحــــزام» بــشــخــصــيــة «عــلــيــا» 
نــفــســهــا، وفـــي الــعــام الــتــالــي شــاركــت فــي الــجــزء 

الثالث من مسلسل «أهل الغرام».
وتــألــقــت بشخصية «هــنــد» فــي مسلسل «على 
صــفــيــح ســـاخـــن» قــبــل عــامــيــن، وهـــو مـــن تأليف 
عـــلـــي وجـــيـــه ويــــامــــن الــحــجــلــي وإخــــــــراج ســيــف 

الدين سبيعي.
بعد ذلك، شاركت في مسلسل «دوار شمالي» 
الــــذي لــم يــعــرض حــتــى الآن، وهـــو مــن تأليف 

حازم سليمان وإخراج عامر فهد.
أمــــــــا آخــــــــر أعــــمــــالــــهــــا الــــــســــــوريــــــة فــــهــــي عــــشــــاريــــة 
«الــمــهــرج» الــتــي صـــورت مطلع الــعــام الــجــاري 
ومن المقرر أن تعرض قريباً، وهي من تأليف 

بسام جنيد وإخراج رشا شربتجي.
خـــــلال هـــــذا الــــعــــام وبـــعـــد أن ضــمــنــت ظــهــورهــا 
الــــســــوري خــــلال الـــمـــوســـم الـــرمـــضـــانـــي الــمــقــبــل، 
فإن العمل الجديد سيكون الثاني عشر لها في 

الدراما السورية.
بــــوشــــوشــــة وقــــفــــت أمــــــــام كــــامــــيــــرات مــخــرجــيــن 
سوريين آخرين في الدراما العربية، فشاركت 
عـــــام ٢٠٢١ مــع  تــــــــاون»  مــســلــســل «داون  فــــي 
المخرج زهير قنوع، وخاضت تجربة مسلسل 
ســــامــــر  الـــــمـــــخـــــرج  مـــــــع   ٢٠١٩ عـــــــــام  «دولار» 
البرقاوي، وكان لها تعاون مع المخرج سيف 
الـــشـــيـــخ نـــجـــيـــب فــــي مــســلــســل «الإخـــــــــــوة» عـــام 
٢٠١٥، فـــي حــيــن وقــفــت أمــــام كــامــيــرا الــمــخــرج 
الراحل حاتم علي في مسلسل «تحت الأرض» 

عام ٢٠١٣.
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التأليف المجدي هو الذي يتركز في الإبداع 
والابتكار، وفي تصنيف نوع من الكتابة والتأليف 
الجديد الذي يضيف جديداً، وقد قرأت بمتعة 

وشغف كتاب (مانسيرة) للشاعر الإماراتي المعروف 
عادل خزام، ومن عنوانه اللافت يقدم تفسيراً في 
الصفحات الأولى بأنه يعني (سيرة الإنسان) فهو 
نوع من السيرة الإبداعية، فهو ليس سيرة ذاتية، 
وليس إبداعاً منفصلاً عن الإنسان، وليس رؤية 

فردية، ولم يخضع كل فصل منه لرؤية ما من 
مبدع، وليس كذلك ابن بيئة واحدة، وإنما هو مزيج 

من الإبداع والتأمل لمبدعين من مختلف أرجاء 
المعمورة، ومن ثقافات متعددة، وهذا ما يسوّغ 

صفحات الكتاب التي وضعت على غلافه (تأليف 
جماعي) و(أطلق الفكرة وجمع النصوص وواشجها 

وترجمها عادل خزام) فماذا عن هذا الكتاب؟ 
وماذا عن المحتوى؟

الفكرة وإطلاقها
التأليف الفردي إبداعي، لكنه يكون أكثر سهولة لأنه عمل 
فـــــردي يــرتــبــط بــالــمــبــدع والـــمـــؤلـــف، فــهــو حــــر فـــي خــيــاراتــه 
أشــد صعوبة، وأكثر  الجماعي هــو  التأليف  وكتاباته، ولكن 
تــعــقــيــداً، لاخـــتـــلاف الـــــرؤى والــمــنــطــلــقــات والــبــيــئــات، ويــكــون 
الــتــألــيــف الــجــمــاعــي ســهــلاً عــنــد وضـــع مــخــتــارات مــن أدب مــا، 
أو من بلد ما، أو لتيار ما، أما عندما يضع المؤلف في ذهنه 
فكرة وجودية (سيرة الإنــســان) ويبدأ البحث فيها فالأمر 
مختلف، خاصة أنه اختار الطريق الأكثر صعوبة ووعورة، 
فهو لم يلجأ إلى ما لديه من إبداع ليضعه، وإنما حدد الفكرة، 
وراسل مئة من الكتاب المبدعين في مختلف أرجاء العالم، 
اليساري واليميني، الأبيض والأسود والأصفر، ليطلب من 
كل واحد نصاً إبداعياً، وهذه الرحلة الشاقة شرحها المؤلف 

في المقدمة.
الــقــرن ٢١، إنسان  الـــذي يعيش  «ملحمة الإنــســان المعاصر 
التحولات الرقمية والتكنولوجيا الــذي يرى العالم من أفق 
مختلف وهــو يقرأ الماضي بأساطير شعوبه كــافــة، وينظر 
للحاضر المتأزم في صراعاته وتجاذباته وحروبه النووية 
الــكــارثــيــة الــتــي تــهــدد الأرض، ومـــع ذلـــك لا يــــزال يــكــتــب عن 

الحب والخير والجمال، 
الـــوعـــي فـــي الــمــنــطــلــق يـــحـــدد قــيــمــة هــــذه الـــســـيـــرة، والـــغـــايـــات 
الـــمـــحـــددة تــظــهــر الــــمــــراد مــــن هـــــذه الـــســـيـــرة، وكــــتــــاب الــحــب 
والخير والجمال هم الغاية والمنطلق، والهدف الذي ترمي 
إلــيــه نقل صـــورة هــذا الــواقــع الـــذي يعيشه إنــســان الــقــرن ٢١ 
قــيــاســاً لــمــا عــاشــه الإنــســان فــي مــراحــلــه الــقــديــمــة كــافــة والــتــي 
وصلتنا من خــلال أساطيره، فهل يحتاج إنسان اليوم إلى 
ملحمة كما جلجامش لتسجل طبيعة حياته التي قد تتحول 
إلــى أســطــورة بعد انتهاء المرحلة؟ والــصــراع التكنولوجي 
والرقمي هل اجتاح كل شيء، وربما يغير القيم والمفاهيم، 
وبتنا بحاجة مــاســة لكتابة أســطــورة الإنــســان فــي مواجهة 
الثورات الرقمية والتكنولوجيا والعلوم النووية وما بعدها؟ 
عــصــر الـــتـــحـــولات هــــذا هـــل يــغــيــر كـــل شــــيء أم إن الإنـــســـان 
سيبقى بقيم الحب والخير والجمال ليبدأ مرحلة جديدة ما 
بعد الرقمية، كما ما بعد طــروادة وجلجامش؟ وهل تكون 
هذه (سيرة الإنسان) صرخة في  ضمائر المبدعين للحفاظ 
عــلــى نــقــاء الــقــيــم وتـــحـــدي الــتــقــانــة، ولـــو فـــي صــفــحــات تنتقل 

لتصبح فيما بعد أسطورة القرن ٢١؟

المنهج والمشاركون

الــمــلــحــمــة فــكــرة فـــرديـــة، ولــكــنــهــا لــيــســت إنـــجـــازاً فـــرديـــاً، وفــي 
ذلك يقول الشاعر خزام، تم توجيه الدعوات لعدد مهم من 
شــعــراء الــعــالــم المعروفين مــن دون تحديد نــطــاق جغرافي 
بعينه، كــان الهدف أن نصل إلــى ١٠٠ شاعر من ١٠٠ دولة 
كنموذج لشعراء العالم، وكل الدول، لكن الأمر لم يكن بهذه 

السهولة على الإطلاق.
بدأ بعضهم بالاعتذار لأسباب مختلفة، وبدأ آخرون بطرح 
الأسئلة عن الكيفية التي ستتم بها كتابة الملحمة، وطلب 
آخرون قراءة ما كتبه غيرهم.. إلا أننا في النهاية استطعنا 
أن نجمع الــنــصــوص الــتــي رحـــب الــشــعــراء بــالــمــشــاركــة بها، 
وكـــثـــيـــرون أثـــنـــوا عــلــى الـــفـــكـــرة، واعـــتـــبـــروهـــا إنــــجــــازاً عــالــمــيــاً 

يحدث للمرة الأولى بتاريخ الشعر العالمي.
إن ما اعتمده المؤلف الــذي واشــج بين النصوص ليصنع 
منها الملحمة شاق للغاية، فلو أنه اختار من المطبوع لكل 
شــاعــر مـــن الــشــعــراء كـــان الأمــــر هــيــنــاً، أو مــراســلــة الــشــعــراء 
الأحــــيــــاء وعـــلـــى جــغــرافــيــة الـــعـــالـــم يـــعـــرض الــعــمــل لــكــثــيــر من 
الإشــــكــــالات، وأذكــــــر أن الأســـتـــاذ الــعــالــم أحـــمـــد عــبــيــد رحــمــه 
االله بـــدأ مــشــروعــه الأكــثــر أهــمــيــة (مــشــاهــيــر شــعــراء العصر) 
في عشرينيات القرن العشرين، وأصــدر منها قسماً واحــداً 
هو قسم مصر، وتوقف المشروع، ولــم ينجز قسم الشام 
والعراق بسبب أمزجة الشعراء، وأسئلتهم عن المشاركين 
والنصوص، واستعلاء بعضهم، واستنكافهم عن المشاركة 
مع آخرين لا يرونهم بمرتبتهم! فكيف حال المؤلف وهو 
يــخــاطــب شــعــراء مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم؟ إضــافــة إلـــى أن 
المتباهية عند  الــشــاعــرة  الأنـــا  فيها  الملحمة ستغيب  فــكــرة 

دمج النصوص حسب عناوين الفصول؟
مــغــامــرة بـــل مــقــامــرة مـــا فــعــلــه الــشــاعــر خـــــزام، ويــشــكــر على 
صبره في التعامل الــذي لم يشأ أن يضع تفاصيله واكتفى 
بــالإشــارات. ويشير فــي مقدمته إلــى أن عـــدداً مــن الشعراء 
أرسل أشعاراً حديثة تحاكي فكرة الملحمة، وبعض هؤلاء 

أرسل نصوصاً قديمة تحمل الروح التي طلبها..
والمنهج الذي اختاره المؤلف يهدف لإظهار روح العصر 
الــــحــــديــــث، ولـــيـــعـــطـــي صـــــــورة عـــنـــه بـــكـــل تـــنـــاقـــضـــاتـــه، ولــيــس 
الــمــقــصــود إعـــطـــاء صــــورة عـــن الإبــــــداع الــشــعــري فــيــه، فــذلــك 
لا يـــتـــســـق مــــع فـــكـــرة الــمــلــحــمــيــة، وتــــنــــاول الــــثــــورة الــرقــمــيــة 

. والتكنولوجية التي أشار إليها أولاً

التبويب والملحمية
جـــاءت الملحمة فــي تقديم وخــاتــمــة ووصــايــا ومــــآلات، وما 
بينهما وضع خمسة عشر فصلاً تبدأ مع بدء الخلق، وهي: 
أســـاطـــيـــر الـــبـــشـــر الأولــــــــى، دوران الإنــــســــان فــــي الــجــغــرافــيــا 
والزمن، البشر هم مركز الكون، زوايا وعينا الأعمى، ممالك 
الصمت، نبوءة الفناء، نحن بشر رماديون، مجتمع القتلة 
الذرية، اللامتناهي ملكنا أيضاً، العيون ســواء، ٣,٧ ملايين 
ســنــة مـــن الــمــشــي عــلــى قــدمــيــن عـــربـــات قــطــار الـــزمـــن، مــرايــا 
الذات الغائبة، كل شيء في العالم قصيدة، غموض الحكمة 
وأفـــــول اتــســاعــهــا، جــمــهــوريــة الانـــســـجـــام الــعــظــيــم، هــــذه هي 
الفصول وعناوينها لملحمة الإنسان في العصر الحديث، في 
القرن الحادي والعشرين، والفصول وما يتفرع عنها يشي 
بصعوبة تكوين ملحمة من شعراء كثيرين في الموضوع 

نفسه، وللغاية نفسها، وبالثوب الفني المناسب.
ودور المؤلف المهم يظهر مــن خــلال استعراض الفصول 
وفروعها وعناوينها، إذ يلجأ إلــى قصيدة كتبت بناء على 
طلب أو قصائد كتبت من قبل لشعراء اختاروها وأرسلوها، 
لاختيار جزء أو مقطع في مكان، والآخــر يكون في مكان 
آخــــر، وقـــد اتــبــع لــذلــك طــريــقــة رقــمــيــة تــحــيــل إلـــى الــقــص في 

مسرد الــشــعــراء، مــع بــدايــة المقطع ونهايته، ويـــزداد الأمــر 
صعوبة وتــعــقــيــداً بــاخــتــلاف  الــمــدارس والــلــغــات والــمــذاهــب 
الـــشـــعـــريـــة، فــمــن قــصــائــد ســـرديـــة إلــــى فــكــريــة إلــــى مــبــاشــرة، 
إلـــى شــعــر نــثــري مــــدور وهـــكـــذا، وفـــي ذلـــك يــقــول «كـــل هــذه 
الأفـــكـــار الــتــي تــشــرح أزمــــة الإنـــســـان الــداخــلــيــة، خـــاض فيها 
بعض الشعراء في الفصول الأولى من الملحمة، لكن النص 
يتطور لاحــقــاً للتعبير عــن وجــود الإنــســان الــيــوم، ويطرح 
ويــعــبــر عـــن أســئــلــتــه ومــخــاضــاتــه الآتــــيــــة... تــحــمــل  الملحمة 
شكلاً جديداً يتمثل في التنويع اللانهائي لأشكال وأساليب 
الكتابة الشعرية والسردية والقصص والشذرات والمقاطع 
الـــقـــصـــيـــرة والــــفــــقــــرات الـــتـــقـــريـــريـــة الـــمـــبـــاشـــرة، والإيـــــحـــــاءات 
الرمزية بما يجعلنا أمــام تجربة مختلفة وجــديــدة كلياً في 
معمارها النصي والبلاغي، وهي في  الوقت نفسه، تكشف 
قدرة اللغة اللانهائية على التعبير بأساليب حتى وإن كانت 
مــتــضــادة فــي شكلها، إلا أنــهــا يمكن أن تــنــدمــج فــنــيــاً لتوليد 

نص جديد».

الملحمة والغايات الإنسانية
الشاعر فهو مؤلف وشــاعــر قدير مشهود  المؤلف  منطلق 
لــه فــي الــوقــت نــفــســه، منطلق إنــســانــي مــحــب، وغــايــتــه رســم 
صـــورة لــلــواقــع بغية الــعــودة إلـــى الــحــالــة الأولــــى مــن الحب 
والــخــيــر والـــجـــمـــال، لــذلــك يــبــدأ بـــإهـــداء مــعــبــر يــومــي بــالــغــايــة 
والــــدلالات والمنطلق «إلـــى الـــروح الإنسانية الــخــيــرة، إلى 
، إلى أطفال اليوم  القلوب التي تحلم بعالم أكثر عدلاً وجمالاً
والغد، إلى العقل يسعى ليهتدي للمعاني السامية» فالمنطلق 
البحث عــن الحب والغاية الــوصــول  إلــى المعاني السامية، 
بحث الشاعر عن صــورة تعبر عما يــراه من العالم، فوجد 
أن صــورتــه وحــدهــا لا تكفي، فــفــرد رؤيــتــه إلــى دول العالم 
لــيــصــل إلـــى رؤيــــة شــامــلــة كــمــا يـــراهـــا الــشــعــراء و الــمــبــدعــون 
الذين يشاركونه الوقوف أمام معضلة الحياة التكنولوجية 

والانزياح عن الحب والخير والجمال والمعاني السامية.

رؤية واحدة وشعراء كثر
كما في الكتب المقدسة، في البدء كانت الكلمة، يبدأ بأساطير 

البشر الأولى:
في البدء كان العالم شيئاً واحداً

لا غرب لا شرق، لا وضوح ولا غموض
ولا البداية تعرف أن لها نهاية

ولا النهاية بدأت، أو صار لها مؤيدون
ولد الصمت سيداً

وصار لا يزعجه سوى ارتطام عناد الصخرتين
ولم يبق منها سوى الإنسان

السيد العبد التراب التاج الهباء الأرق
المنحل إذا هبت الريح وعوت ذئابها

المنفصم، لأنه خلق المرايا من أجله ولم يتركها نائمة
على سطح المياه

وهو المفكك كلمة كلمة
وهو أنت ولا أنت

سليل العبث في ألعاب الحب والحرب وشهوة الفناء
اليوم

يعبر الأطفال إشارة المرور فقط وهي حمراء 
تدق صافرات الإنذار في الشوارع

حين يكتب شاعر قصيدة حب بالسكين لا بالقلم
ذات مرة كان هناك الفراغ العظيم

الذي نشأ منه الكون
ومنه استيقظت الحياة ونبت الإنسان

الكائن الذي استوطن الأسوار ونام في أمانها

الإنسان الذي تمرغ في روح الموسيقى ورقص وأصغى
قصة الإنسان التي كتبت

وها هي تعاد لتكتب ألف مرة ومرة..
وحــيــن تــصــل الــمــلــحــمــة إلـــى دوران الإنـــســـان فــي الــجــغــرافــيــا 

والزمن نقرأ:
في أول الخلق فقط

كان كل الكون ملكاً للإنسان
أو على الأقل هكذا كان يظن

قبل أن ينسى الكلمة التي نطفتها خلقت من روحه
قبل أن ينسى ألوان الحب السبعة مثل السماوات السبع

قبل أن يحولها بــدورانــه حــول ذاتــه إلــى أبيض أبله يعمي 
العين والجسد..

كنا جوعى وسط الحشود وبلا خبز 
والكوكب مستمر في الدوران

جموع من إفريقيا من أمريكا الجنوبية، من الشرق
أردنا أن نتعايش في سلام

كــــــان الـــــبـــــاب مـــغـــلـــقـــاً، ووجـــــــــوه شــــرســــة تـــكـــشـــر عـــــن أنـــيـــابـــهـــا 
وأسلحتها 

ماتت جحافل كثيرة حتى تلون أفق الأرض بالأحمر
يا لها من بلدان غريبة

برابرة جامحون
لم يكن هناك ماهر سهل

لأن الإمبراطوريات أرادت الهيمنة على العالم
هــنــاك حــشــود ضخمة مــن الــنــاس المدفونين والمحرومين 

والمخنوقين 
أطلقوا على بعضهم لقب أسود، هندي، مختلط، أصفر
وهناك الذين عوملوا كعبيد، وأبيدوا، شنقوا، وصلبوا

وكانت جريمتهم الوحيدة هي عرقهم المختلف، وأجسادهم 
القوية والجميلة.

وصية المآلات
أيها الإنسان الكل، أيها الإنسان الفرد، هل أنت أنا؟

رقصة الكون لا تهادن
تسري في الرياحين وجسدي

تشب في مقر الأرض وتلاقيها غيومي
تحررها من أسري ورعشاتي ودفقي

وهذه الوصية في المآلات تعطي صورة لما على الإنسان 
أن يكون، فعبارات نهاية الملحمة، أو مقطع الخاتمة يشي 

بكل ما يريد أن يقول:
امزحي أيتها النفس واكتملي

الضياء على الأبواب والسراج أبدي..

 
الرؤية الفنية

درجــت الــعــادة أن تزين الكتب  بلوحات فنية لاصــدقــاء أو 
فنانين مشهورين، و(مــا نسيرة) لعادل خــزام أخذ طريقة 
أخــــرى أكــمــل فــيــهــا مــلــحــمــتــه، فــكــمــا خــاطــب الــشــعــراء، خاطب 
الفنانين، وطلب منهم لوحات خاصة لكتاب الملحمة، وركز 
على أنها لوحات يعتزون بها، وكانت بالأبيض والأســود، 
فجاءت الملحمة بشعرها ولوحاتها مخلصة لفكرة واحدة 
«أسعدنا أن الكثير منهم رحبوا بالفكرة على الفور وأرسلوا 
لنا صوراً من أعمالهم الفنية التي يعتزون بها، وإمعاناً في 
إضفاء الشاعرية على مشاركة الفنانين طلبنا منهم الإسهام 
بصور لوحات بالأبيض والأسود لأعمال يعتزون بها في 

تاريخهم الفني».
كــل مــا فــي الملحمة الــشــعــريــة الإنــســانــيــة الــكــبــرى لــلــقــرن ٢١ 
(ما نسيرة) كان لأجل الفكرة التي أطلقها المؤلف، وجهده 
أكثر صعوبة من تأليف كتاب فردي إبداعي له وهو الشاعر، 
واكتمل الكتاب بإخراج فني مميز لدار التكوين في دمشق 
والشارقة التي قدمت الكتاب في أبهى حلة فنية وإخراجية.

الشاعر عادل خزام

فادي سليمأمل بوشوشةباسم ياخور


